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كان رشيد كوازبة ( سنة) ينتظر بفا الصبر هو وإخوته اليوم الذي ستقوم فيه شركة الكهرباء
يـة المنَِيـة جنـوب بتوصـيلهم بالشبكـة حـتى يتمكنـوا مـن الانتقـال إلى منـازلهم الجديـدة المتجـاورة في قر
شرق بيت لحم. لكن لم يتمكن أفراد الأسرة الـ  من قضاء ليلتهم الأولى في المباني الثلاثة المتجاورة
المكونة من ثلاثة طوابق، إذ أغارت قوات الجيش الإسرائيلي على القرية في حوالي الساعة الخامسة

من صباح يوم الإثنين وحاصرت منازل عائلة كوازبة بعدة جرافات.

أخبر كوازبة موقع “ميدل إيست آي” وهو يقف بالقرب من أنقاض منزله الجديد: “بينما كنت في
طريقــي إلى العمــل، اتصــلت عــائلتي لتخــبرني أن عــشرات الجنــود الإسرائيليين كــانوا يــداهمون الحــي
كمله ثم بدأ في وبرفقتهم الجرافات وسيارات الجيب العسكرية”. وأضاف أن الجيش أغلق الحي بأ

هدم المباني على الفور.

وأضاف: “كل ما أمكننا فعله هو المشاهدة. لا يمكنني حتى وصف ما شعرت به؛ حتى أنني أتمنى
عدم رؤيتي لمشهد الهدم. لقد شعرت بالهزيمة وأنا أرى كل شيء عملت وإخوتي من أجله يضيع في
ــازل، ولم نطــق الانتظــار حــتى ننتقــل إليهــا، لكــن جــاء ــا في تلــك المن ــا بالفعــل نتخيــل حياتن لحظــة. كن
الإسرائيليون ودمروا كل شيء، ولم يسمحوا حتى بإخراج أي شيء من المنزل. لقد قتلوا حلمنا. كل ما
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فعلته وكل الأموال التي أنفقتها ذهبت سدى”.

طلبوا دفع تكلفة الهدم
تلقت العائلة في السنة الماضية خطابًا من الإدارة المدنية الإسرائيلية، التي تطبق أعمال هدم المنازل في
الضفـة الغربيـة المحتلـة، بخطـة هـدم منـازلهم في غضـون  ساعـة. وقـد عيّنـت الأسرة محاميًـا علـى

الفور لاستئناف القضية.

كـانت قضيـة الاسـتئناف تنتقـل عـبر المحـاكم منـذ شهـور، وقـد أخبرهـم محـامي الأسرة أن الأمـور تسـير
على ما يرام، لكن لم تكن هناك قرارات أو تطورات جديدة مؤخرًا. قال كوازبة إنه لهذا السبب صُدم
لرؤية الجيش على أعتاب منزله صباح الإثنين، مؤكدا “الجيش ظهر فجأة دون سابق إنذار وهدم

منزلنا”.

ذكـر كوازبـة أنـه بعـد الهـدم أعطـى مسـؤولو الجيـش الإسرائيلـي العـائلات وصلا لـدفع تكـاليف الهـدم
للسلطات الإسرائيلية التي بلغت حوالي  ألف دولار. وأضاف “إنه لأمر سخيف أن يطالبونا الآن

بدفع ثمن هدمهم منزلنا، ولا فكرة لدينا عما قد يفعلونه إذا رفضنا”.

وتابع: “لا يتوقف الأمر عند هذا الحد”، مشيرا إلى مقدار الأموال التي خصصوها بالفعل لبناء هذه
المباني. وأضاف: “يجب أن أدفع المزيد من المال مقابل شيء لا يمكننا حتى العيش فيه”، موضحًا أن
التكلفــة الإجماليــة للبنــاء كــانت حــوالي  ألــف دولار، وهــو لا يــزال مــدينًا بحــوالي  ألــف دولار.
وأورد: “إنه لأمر مروع من الناحية المادية، لقد فقدت الكثير من الأموال في البناء ويتوجب على أنا
وإخوتي العمل خلال السنتين المقبلتين من أجل سداد ديون منازل لم تعد موجودة ولن نتمكن من

العيش فيها أبدًا”.

ممنوع للفلسطيني، مسموح للمستوطن
كــثر مــن  في المائــة مــن تقــع منــازل عائلــة الكوازبــة في المنطقــة ج مــن الضفــة الغربيــة الــتي تشكــل أ
الأراضي. تخضـع المنطقـة ج للسـيطرة الأمنيـة والمدنيـة الإسرائيليـة الكاملـة، نتيجـة لذلـك يلـزم القـانون
العســكري الإسرائيلــي الفلســطينيين الذيــن يعيشــون هنــاك بــالحصول علــى إذن مــن الإدارة المدنيــة

الإسرائيلية لأغراض البناء، حتى لو كانت الأرض ملكية خاصة.

ولكن نادرًا ما تمنح الإدارة المدنية الموافقة على طلبات تراخيص البناء الفلسطينية، مما يجبر الكثيرين
على البناء على أراضيهم دون إذن، معرضين أنفسهم لخطر هدم منازلهم. وخلال الأشهر الثمانية
الأولى مـن سـنة ، تـم هـدم أو الاسـتيلاء علـى  بنـاءً مملوكًـا لفلسـطينيين في جميـع أنحـاء
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الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما أدى إلى تشريد  أشخاص.

قـال كوازبـة إنـه حـاول الحصـول علـى إذن مـن الإدارة المدنيـة الإسرائيليـة، ومنحهـم “كـل مـا طلبـوه”
طوال عملية التقديم. ومع ذلك رُفضت طلبات الأسرة، مما يؤكد اعتقاده بأن “إسرائيل لا تريد أن
يبـة يمتلـك أي فلسـطيني أراض ومنـازل”. وكذلـك تحـدث مـع “ميـدل إيسـت آي” عـن مسـتوطنة قر
مقتطعة من الأراضي المملوكة للقرية الفلسطينية، قائلأً “لا يمكننا البناء على أرضنا، لكن المستوطنة

الإسرائيلية على بعد ثلاثة أو أربعة كيلومترات يمكنها ذلك”.
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